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ملاذا هذا العداء الظالم لقطر
الخالصة  التهنئة  لتقديم  الفرصة  البداية هذه  أغتنم في 
الــشــورى  فــي مجلس  أعــضــاء  تعيينكم  بمناسبة  لـكـم 
متمنيا لكم التوفيق في خدمة الوطن ، وكمواطن أتمنى 
تـم اختياركم  لـديـكـم. لقد   
ً
قـبـوال أن تجد رسـالـتـي هــذه 
أعـــضـــاًء فــي مـجـلـس الـــشـــورى فــي وقـــت بــالــغ األهــمــيــة، 
فقطر تحت الحصار، ووعي املواطنني القطريني بسببه 
ازداد نضًجا، وقد  العام،  بالشأن  ا واهتماًما 
ً
ازداد عمق
جـئـتـم كــجــزء مــن الـتـغـيـيـر، وقـــد كـــان الـشـعـب يــأمــل أن 
ينتخب ممثليه، فال تخيبوا أمله فيكم، فعضويتكم في 
ا. أنه 
ً
املجلس ليست فخرية ووجودكم فيه ليس تشريف
ا للنظام 
ً
ورغم تواضع صالحيات مجلس الشورى وفق
وحظ أيًضا بأن املجلس 
ُ
األساسي املؤقت املعدل إال أنه ل
فيما سبق كان يقف عند الحد األدنى منها.  ففي مجال 
القوانني  لكم اختصاص مناقشة مشروعات  التشريع، 
آلية تمكنكم من  التوصيات بشأنها، واملناقشة  وتقديم 
القانون، والكشف عما قد يعتريه من  مراجعة مشروع 
الداخلية ملجلس  الالئحة  ثغرات، وقد نصت  أو  نواقص 
القوانني من  تتم مناقشة مشروعات  أن  الشورى على 
خالل مداولة عامة ذات مراحل ومداولة أخرى تفصيلية 
بها جميع أعضاء  مــادة يشترك  مــادة  املــواد  فـي  تنظر 
املجلس، غير أن ما كان يحصل هو افتقار االجتماعات 
واملـــداوالت  اإلجـــراءات  واملناقشة فتختزل  الحيوية  إلــى 
التفصيلية في جلسة واحدة قد ال تستغرق في أفضل 
املـشـروع  بقبول  بالتوصية  دقــائــق، تختم   10 األحـــوال 
كما رفع إلى املجلس من الحكومة ابتداًء.  ولعل السبب 
فــي ذلـــك هــو عـــدم الـتـحـضـيـر لـالجـتـمـاع وعــــدم دراســـة 
األعــضــاء ملــشــروع الـقـانـون وعـــدم قـــراءة تـقـريـر اللجنة 
يقول  ملـن  ليست هناك حجة  آخــر،  بشأنه، ومـن جانب 
بأن ما يملكه املجلس بشأن مشروع القانون هو مجرد 
توصيات غير ملزمة، ذلك أن إدارة التشريع في األمانة 
بـأي توصية موضوعية  الـــوزراء ترحب  العامة ملجلس 
الطلب  األهمية، ويمكنكم  إليها بعني  إليها وتنظر  ترفع 
مــن األمــانــة الـعـامـة ملجلس الــــوزراء فــي حـــال عـــدم أخـذ 
لـذلـك. وهـذا  املــبــررة  األســبــاب  الكشف عـن  مالحظاتكم 
وإن كان النظام األساسي املؤقت املعدل لم يمنح أعضاء 
أنــه منحهم  الــقــوانــني، إال  اقــتــراح  الــشــورى حــق  مجلس 
حق إبداء الرغبات، وهو منفذ يمكن الدخول من خالله، 
الثقافي  واملجال  االجتماعي  املجال  قوانني في  القتراح 
الرغبات  إبـــداء  للمجلس حـق  الداخلية  الـالئـحـة  لتقييد 
فــيــهــمــا.  أمـــا فـــي املـــجـــال الــســيــاســي، فــقــد مــنــح الـنـظـام 
الــشــورى اختصاص  املــعــدل ملجلس  املــؤقــت  األســاســي 
مناقشة «السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية 
الحكومة».  التي تعرضها عليه  واإلداريــة  واالقتصادية 
وفي الواقع العملي لم أجد في محاضر مجلس الشورى 
قــيــام الــحــكــومــة بــعــرض الــســيــاســة الــعــامــة لــلــدولــة على 
املــجــلــس ملــنــاقــشــتــهــا. ووفــــق عــلــمــي لـــم يــطــلــب املـجـلـس 
ــذا وإن  ــن الــحــكــومــة عــرضــهــا عــلــيــه، هــ فــيــمــا مــضــى مـ
إال  للحكومة،  األمـر جوازًيا  املــادة تجعل  كانت صياغة 
أنــنــي ال أرى أن املـــشـــرع نـــص عــلــى هـــذا االخــتــصــاص 
ــًوا أو لــتــزيــني الــنــظــام األســـاســـي بــصــالحــيــات غير  ــغـ لـ
أن  يمانع  لن  الـــوزراء  أن مجلس  للتطبيق، وثقتي  قابلة 
يعرض السياسة العامة للدولة على مجلس الشورى إن 
النظام األساسي  آخـر، منح  ذلـك. ومن جانب  طلب منه 
ملـجـلـس الـــشـــورى صــالحــيــة طــلــب الــبــيــانــات والــتــقــاريــر 
الداخلة فـي اختصاصه من  الـشـؤون  فـي أي شــأن مـن 
بالسياسة  املتصلة  للمسائل  بالنسبة  الـــوزراء  مجلس 
التي  العامة للحكومة، ومن كل وزير بالنسبة للمسائل 
تدخل في اختصاص وزارته.  وهي صالحية لم نالحظ 
األول كونها  مـن جانبني  أهمية  ذات  استعمالها. وهــي 
والثاني  املعلومة من مصدرها،  للحصول على  وسيلة 
الحكومة  كونها قد تحقق رقابة غير مباشرة ألعمال 
والوزراء.  وفي املسار ذاته منح النظام األساسي املؤقت 
املــعــدل أعــضــاء مـجـلـس الــشــورى حــق تـوجـيـه األسـئـلـة 
لـــلـــوزراء وبــمــوجــبــه يـمـكـن تــوجــيــه ســــؤال مــكــتــوب إلــى 
الوزير املختص بقصد استيضاح أمر معني من األمور 
املطروحة على املجلس ويدخل في نطاق اختصاصاته. 
الداخلية للمجلس نصت على  الالئحة  ويالحظ رغم أن 
أن يـخـصـص نـصـف ســاعــة لـألسـئـلـة واإلجـــابـــة عليها 
الواقع  في كل جلسة، غير أن هذا األمـر لم يحصل في 
أنـه رغم  لوحظ  لتفعيله. كما  إذن فرصة  العملي. فهو 
ــعـــدل نـــص عــلــى حـــق كل  الـــنـــظـــام األســـاســـي املـــؤقـــت املـ
عــضــو مـــن أعـــضـــاء مـجـلـس الـــشـــورى أن يــتــنــافــس مع 
الــشــورى وعـلـى منصب  اآلخــريــن على رئـاسـة مجلس 
املنافسة  هــذه  لـم نشهد  واقـعـًيـا  أننا  إال  الـرئـيـس،  نائب 
الــشــورى فــي عــام 1972، حيث  إال عـنـد نـشـأة مجلس 
مـايـو 1972   1 فـي  األول  االجـتـمـاع  لنا محضر  كشف 
أن ثالثة أعضاء رشحوا أنفسهم لرئاسة املجلس، وأن 
العزيز  للمرحوم عبد  ا 
ً
االقتراع جاءت 11 صوت نتيجة 
للمرحوم علي بن خليفة  الغانم، و8 أصــوات  بن خالد 
ا واحًدا للمرحوم علي بن محمد البادي، 
ً
الهتمي، وصوت
العزيز بن خالد  املرحوم عبد  املجلس  انتخب  وبالتالي 
الغانم رئيًسا له باالقتراع السري واألغلبية النسبية. 
ومــــن االخـــتـــصـــاصـــات أيـــًضـــا، قــــرر الــنــظــام األســـاســـي 
املؤقت املعدل ملجلس الشورى في حال صدور املراسيم 
بقوانني في فترة غيبة املجلس وعدم انعقاده أن تعرض 
بقوانني وتتم استشارته بشأنها،  املراسيم  هـذه  عليه 
إذا  إال  استثنائي ال يصدر  بقانون تشريع  واملــرســوم 
التأخير، فاسألوا  تحققت حالة استثنائية ال تحتمل 
ــداره،  ــوزراء عــن مـــبـــررات إصــ ــ األمـــانـــة الــعــامــة ملـجـلـس الـ
فُيفعل بالتالي وبشكل غير مباشر الرقابة على إصدار 
هذا التشريع االستثنائي. 
وأخـــيـــًرا اعـلـمـوا أخــوتــي وأخـــواتـــي أن جــو هـــذا املجلس 
العميق فال تخدركم كلمات سلبية  النوم  يساعد على 
الالمباالة  إليكم عدوى  تنتقل  تستهجن حماسكم، وال 
من بعض الزمالء. وافتحوا الشبابيك واألبواب ليتجدد 
الشورى  الهواء فتنتعش صـدوركـم، فجلسات مجلس 
أن يروا  ليست سرية بل هي علنية واملوطنون يريدون 
والله  املـجـاالت،  فـي شتى  أفعالكم ويسمعوا أصواتكم 
من وراء القصد.
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